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إذا أردت أن تبنى دولة أو تسترد ملكًا زال فانظر لماضيك .. انظر للنقاط المضيئة فى تاريخك ومواضع
قوة أجدادك لتتحمس وتزداد عزيمة على نيل مرادك .. انظر لمواضع الضعف ومكامن الذل والهوان

لتتعلم من أخطاء أسلافك وتتجنبها وتعالجها.

هذا بالضبط ما قام به الكاتب الشاب “محمد عبد القهار” في روايته سراي نامة فالكل ينظر للجزء الأول
ويركز على فترة النبوة والخلافة الرشيدة وعدل ابن عبد العزيز وأمجاد الفاتح والقانوني وعبد الحميد
الثاني، ويتغافل ويغض النظر عن مكامن الضعف والفساد اللذين نخرا في جسد الدولة الإسلامية
حتى تفككت بسقوط الخلافة على يد أتاتورك، ولكن في هذه الرواية التاريخية يُبدع الكاتب بتركيزه

على مكامن هذا الضعف وأسباب هذا الفساد الذي انتشر في الدولة وأودى بها إلى الفناء.

أتبحث عن الإفادة فعلاً من التاريخ إليك “سراي نامة” حيث استطاع الكاتب بكل روعة وتميز عن
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يـق أسـلوب سـلس ولغـة أقـل مـا توصـف بـه هـي الفخامـة أن يسـقط الضـوء علـى التـاريخ المنسي طر
للمسـلمين فـترة الخلاف والقتـال علـى الملـك بين سلاطين آل عثمـان مسـلطًا الضـوء علـى دسـائس
يــم الــتي أودت بالدولــة وعلــى قــانون الفاتــح الــذي ينــص علــى أن يقتــل الســلطان إخــوته تجنبًــا الحر

للفتنة .. أوليست الدماء نفسها فتنة!

“داوود يقتل رفاقه ويقول سياسة، وأنتِ تريدين قتل أبناء أخي وتقولين سياسة، وأبي قتل إخوته
َايْ من لم يُلطخ يده بالدماء بعد؟”. وقال إنه نظام العالم .. ألا يوجد في هذه السر

يــر وفســاد الحاشيــة والنخبــة المســيطرة علــى الدولــة ومهادنــة شيــخ الإسلام الروايــة تــبين الواقــع المر
للســلطان وتقربــه إليــه، غــازى طمــوح هــو ســلطان شــاب يطمــح في اســترداد أمجــاد الغــزاة الفــاتحين،
ولكنــه يكتشــف أنــه منغمــس في المــؤامرات والــدسائس الــتي تــورط فيهــا ليثبــت ملكــه ويســترد أمجــاد

أجداده.

الرواية التى بُنيت على أحداث حقيقية في ربع القرن السابع عشر الميلادي الأول عند وفاة السلطان
أحمد وتؤ أو تسرد الصراع المتتابع على كرسي السلطنة من بعده  ..الرواية التي تتحدث عن الصراع
داخل الدولة وكيف يحاول كل طرف إقصاء الآخر وتتحث عن فساد حاشية السلطان والتي تنافقه
لتتقــرب منــه مهمــا كــان لتضمــن حصــتها مــن الــثروة والســلطة ورحلــة تلــك الحاشيــة في إقصــاء كــل

مصلح والإبقاء على عملائهم فقط.

“فالسلطان إذا وثب على السلطان بطش بقدر الحاجة لأنه يريد دولة قوية، أما القولار إذا وثبوا
علــى ســلطانهم فلــن يغمــدوا ســيوفهم حــتى يشبعــوا شهــوتهم ويحــوزوا الغنــائم إلى بيــوتهم ويقتــل

بعضهم بعضا”.

الرواية هى من أروع ما ستقرأ في التاريخ وتناطح أفضل ما كُتب في هذا المجال مثل ثلاثية غرناطة
للأديبة رضوى عاشور .. الكاتب يستخدم موهبته الأدبية التي تحلى بها في صياغة عمل مبهر فعلاً ..
العمل قائم على أسلوب “الفلاش باك” أو ما يمكن أن نسميه تبادل الأحداث، فالكاتب يقفز بك

من مكان لآخر من موقف لغيره ليجعلك مُثار بالكامل لتنهى تلك التحفة الأدبية التي لا مثيل لها.

“هناك أعمال تتمنى لو أن تنتهى بمجرد البدء فيها وأخرى تتمنى لو كانت عدد صفحاتها بالآلاف
حتى لا تنتهي من فرط روعتها و”سراى نامة” من النوع الثاني”.

ية على السلطان وقتلوه ثم انقلبوا على بعضهم الرواية تنتهى بمشهد تراجيدى .. انقلب الإنكشار
البعض حتى تولى مراد السلطنة.

ختامًـا .. الروايـة عمـل أدبى فـذ برغـم أنهـا بـاكورة أعمـال صاحبهـا .. الأسـلوب جيـد جـدًا اللغـة فخمـة
والحبكــة الدراميــة موجــودة .. الروايــة في مضمونهــا العــام جيــدة جــدًا لأنهــا ألقــت الضــوء علــى حقبــة

منسية أو متغافل عنها.
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